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  :الملخّص

المدرسة الجزائریة؛ والبحث في بتحلیل واقع اللغة العربیة یهدف المقال إلى 

ومتعلّمیها تحصیلا الأسباب التي أدّت إلى تدهور الملَكة اللّغویة لدى معلّمیها 

واستعمالا؛ قیاسا بمدى التواصل بها في الوسطین المدرسي والاجتماعي؛ حیث 

العزلة والتّهمیش؛ فالكلّ هجرها وتخلّى عنها؛ وصار -وهي في دیارها-أصبحت تعاني

الحدیث بالكلام الفصیح في ظلّ التعدّدیة اللغویة واللّهجات المحلّیة باعثا على 

، كما أنّها لم تعد لغة منطوقة بین الفئات ین فئات الشعبالسّخریّة بالخجل و 

إلاّ نادرا؛ حتى صارت غائبة في تعاملات  -الجامعیون والمثقفون وغیرهم-النخبویة

  .الناس الیومیة؛ فاهتزّت هیبتها في وطنها وبین أهلها

  .؛ الملَكة اللغویّة؛ اللهجات المحلّیةالتعدّدیة اللغویّة: الكلمات المفتاحیة

Abstract: 

     The article aims to analyze the reality of the Arabic language 

in the Algerian school; and to investigate the reasons, in relation 

of the range of use in the educational and social environment, 
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that led to the deterioration of the linguistic acquisition of 

Arabic, its attainment and use among teachers and learners. 

Where the language is suffering isolation and marginalization in 

its home, where everyone abandoned and gave up on it. In times 

when the are many vernacular and local slangs and accents. 

Talking with the fluent classical Arabic became the source of 

shame and sarcasm among people. Arabic is no longer spoken 

among elite groups –university, intellectuals and others– only 

rarely; Even became absent in people’s daily dealings. Therefore 

it lost its value and prestige among its people.  

Keywords: Multilingualism; Linguistic Blog; local accents 
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  abdelmadjid.kedideh@univ-bba.dz: عبد المجید قدیدح.د

  :مقدّمة

اللّغة العربیّة تؤدّي دورا فعّالا في حیاة الفرد المتعارف علیه أنّ من 

والمجتمع؛ كونها وسیلة للتّعبیر وأداة للتواصل والتبلیغ؛ بها تتمّ العملیّة التعلیمیّة في 

اكتسابا المختلفة المدرسة وعلیها تبُنى وتقُام، وبواسطتها تُكتسب المهارات اللّغویة 

ن بین الأولویات التي تعكف علیها وزارة التربیة الوطنیة منذ صحیحا؛ یُعدّ تعلیمها م

لارتباطها الاستقلال إلى الیوم، حیث تحظى بمكانة خاصة في نفوس الجزائریین 

بیْد  الوثیق بهویّتهم العربیة؛ وثقافتهم الإسلامیة الممتدّة في بعدیها الزّمني والمكاني،

زائریة وخارجها في وقتنا الرّاهن؛ تراجع أنّ واقع استعمالها داخل أسوار المدرسة الج

  .ابین معلّمیها ومتعلّمیها، فأصبحت مهمّشة بین مختلف فئات المجتمع رسمیّا وشعبیّ 

وانطلاقا ممّا سبق ذكره؛ فإنّنا نسعى في هذا المقال إلى توصیف واقع 

لها استعمال اللغة العربیة في الوسط المدرسي الجزائري؛ وتحدید أسباب تراجع استعما

؛ وبیان أهمّیتها في إكساب المتعلّم الملكة اللغویة؛ التي التّعدّدیة اللّغویة في ظلّ 
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تمكّنه من التعامل والتواصل بشكل إیجابيّ وفعّال في محیطه المدرسي وخارجه؛ 

بالإضافة إلى محاولة اقتراح بعض الحلول التي یمكن أن تسهم في معالجة هذه 

العامّیة واللهجات المحلّیة؛ التي لها تأثیر مباشر المسألة؛ خصوصا في ظلّ تفشّي 

  .على تعلیم اللغة العربیة في المؤسّسات التربویة

  :مكانة اللغة العربیة في المنظومة التربویة - أوّلا

تؤكّد على مكانة  -وزارة التربیة الوطنیة-إنّ الوثائق الرّسمیة للهیئة الوصیّة  

اللغة العربیة في المنظومة التربویة الجزائریة لغة "اللغة العربیة بنصّ صریح مفاده أنّ 

؛ وهي بهذه الصفة تحتلّ مكانة 1"التعلیم لجمیع المواد؛ وفي جمیع المراحل التعلیمیة

إذْ على اكتسابها یتوقّف نجاح التلمیذ؛ لیس النجاح  - أفقیة- الصدارة كمادة عرضیة

  . المدرسي فحسب بل في الحیاة الاجتماعیة أیضا

في المدرسة الجزائریة  2الواقع الفعلي لتدریس اللغة العربیة الفصحىلكنّ   

یعكس الیوم حقائق مغایرة للأهداف التربویة المرسومة، نظرا للصراع اللّغوي المتمثّل 

المسیطر على طبیعة العلاقات التواصلیة  4والازدواجیة اللغویة 3في الثنائیة اللغویة

حیط الاجتماعي، وقد تعدّى ذلك إلى أقسام الیومیة بین مختلف الفاعلین في الم

الدراسة، فصارت اللغة التي یستعملها ویتعامل بها تلمیذ المدرسة الجزائریة داخل 

المؤسسات التعلیمیة وخارجها لغة شفهیّة هجینة؛ عبارة عن خلیط من العامیة 

وّنة في ؛ تقلّ كثیرا عن مستوى اللغة العربیة المد..والعربیة والمازیغیة والفرنسیة

عند متعلّمیها  المقررات المدرسیة الرسمیّة والمناهج التربویة؛ فتراجعت مكانتها

  .ومستعملیها

  :أهمّیة تعلیم اللغة العربیة في المدرسة الجزائریة -ثانیا

اللغة العربیة ودورها في اكتساب المهارات اللغویة وتوظیفها إنّ أهمّیة تعلیم 

؛ یُعدّ من الأسس التي تحقّق أهداف التواصل )الكتابةالاستماع؛ القراءة؛ التعبیر؛ (
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تحقیق "تعلیمها هو من أهداف السلیم داخل المؤسسات التربویة وخارجها؛ لذلك نجد 

التواصل بأقلّ ما یمكن تعلّمه من قواعد هذه اللغـة وأسـالیبها ومفرداتهـا؛ دون الحاجة 

طریقة لمعرفة توجّهات "نها تنبع أهمّیتها من كو ، و 5"إلى استعمال المهجور منها

الآخرین، وفهم أحاسیسهم وبناء روابط وعلاقات تفتح سبل التعاون معهم، لتتحوّل 

هاته اللغة من مجرد وسیلة للتواصل الاجتماعي إلى أساس یوفّر الحمایة داخل 

  .6"المجتمع

بعدّها أحد العوامل الأساسیّة المكوّنة لشخصّیة وتتعدى أهمّیتها كذلك؛ 

أهمّ عامل یسهم في المحافظة على استمراریة حضارة أي "الإنسان وهوّیته؛ بل هي 

مجتمع وتاریخه، وأيّ تغییر یُطال اللغة یؤدّي إلى إحداث قطیعة مع تاریخ وحضارة 

المجتمع، قطیعةٌ من شأنها تشكیل جیل یجهل ماضیه وثقافته؛ وبالتالي یفقد طریقه 

قل تراث الأمم السابقة؛ وآلیة لربط الإنسان بماضیه وهي بذلك أداة لن؛ 7"إلى الحضارة

  .وحاضره ومستقبله

من الحجم الساعي المعتمد في  - لأهمیّتها أیضا–وقد أخذت الحظّ الأوفر

النظام التربوي الجزائري؛ وأُعطي لها المعامل الأكبر مقارنة بمعاملات المواد الدراسیة 

انوي؛ وذلك للاهتمام بتعلّمها الأخرى؛خاصة في مرحلتي التعلیم المتوسط والث

أداة یمتلكها المتعلّم لیتفاعل بها مع "والتّحفیز على تحصیلها؛ بالإضافة إلى كونها 

  .8"المسائل التعلیمیة في المدرسة؛ والمواقف الاجتماعیة في حیاته الیومیة

 اللغویة الملكة تعزیز فيوعلیه؛ فتعلیم اللّغة العربیة وإتقانها؛ له دور كبیر 

قلها؛ خاصّة في المراحل التعلیمیّة الأولى؛ لأنّ تعلیمها وتعلّمها في هذه المرحلة؛ وص

المكوّن الأساس لشخصّیته یدخل في بناء المتعلّم فكریّا ونفسیّا واجتماعیّا؛ فهيّ 

  .وهي عامل مساند في تحصیله المواد الدراسیة الأخرىوهُوّیته؛ 

  :المدرسة الجزائریةأهداف تعلیم اللغة العربیة في  -ثالثا
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حدّدت وزارة التربیة الوطنیة أهدافا عامّة لتدریس اللغة العربیة؛ في مختلف      

الوثیقة ؛ ومن هذه الأهداف ما جاء في )ابتدائي؛ متوسط؛ ثانوي(مراحل التعلیم العام

؛ التي یمكن أن )السنة الأولى من التعلیم المتوسط(المرافقة لمنهاج اللغة العربیة

  :9بتصرّف في النقطتین الآتیتین نلخّصها

إنّ عملیّة التعلّم في هذه المرحلة؛ تستهدف بالدرجة الأولى تمكین المتعلّم من  -

الامتلاك السلیم والوظیفي للغة العربیة، حتّى یستطیع فهم أنواع الخطاب ونقله، 

  .والتفاعل معه تفاعلا یعبّر عن واقعه المعیش

التعلیم المختلفة لیست مادة دراسیة فحسب، ولكنّها إنّ اللغة العربیة في مراحل  -

وسیلة لتعلّم المواد الأخرى، ومن هذا المنطلق، فإنّ منهاج اللغة العربیة لیس غایة 

في حدّ ذاته، وإنّما هو وسیلة لتمكین المتعلمین من القدرة على تعدیل سلوكهم 

  .اللغوي، من خلال تفاعلهم مع الخِبْرات والأنشطة اللغویة

أرى أنّ الأهداف التي تسعى الهیئة الوصیّة إلى تحقیقها، تتطلّب وقتا  ومنه    

جمیع أساتذة المواد الأخرى في المحافظة على قواعد أنّها بحاجة إلى طویلا، كما 

على اعتبارها الصّلة الوثقى بین  -أثناء عملیة التدریس-اللغة العربیة الفصحى

  ..). فیزیاء ؛یات؛ علومریاض( مجموع المواد الدراسیّة الأخرى

لا یجب أن یهدم أساتذة المواد الأخرى ما یبنیه أستاذ اللغة العربیة؛ وعلیه     

  :القائل - بشّار بن برد-الشاعرفالمتعلّم بحاجة إلى جهد الجمیع؛ وصدق 

  إذا كنت تبنیه وغیرك یهدم ***متى یبلغ البنیانُ یوما أشدّه 

  :الرقّيمحمد بن أحمد وأیضا قول الشاعر 

  فكیف ببانٍ خلْفَهُ ألْف هادم ***أرى ألْفَ بانٍ لا یقوم لها بنىً 
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ینبغي على القائمین على تدریس هذه المادة الجلیلة أن "وانطلاقا من هذا؛ فإنّه 

یضعوا نصب أعینهم تلك الأهداف بما یضمن تحقیق النجاح في عملیتي التعلیم 

  .10"والتعلّم

  :المرحلة الإلزامیةفي مشكلات تعلیم اللغة العربیة  -رابعا

مرحلة -11المرحلة الإلزامیةفي على الرغم من أهمّیة تدریس اللغة العربیة 

غیر أنّ واقع تدریسها یصادفه العدید من المشكلات الطارئة  -بناء شخصیة المتعلّم

 )العولمة( الجدید العالمي النظام كخطط الفصحى؛ العربیة علىالتي لها تأثیر بالغ 

 العقول غزا الذي الثقافي وكالاختراق بعینه، لغويّ  نظام وسیطرة فرض إلى الساعي

 كوسائل المختلفة ووسائلها العالمیة العنكبوتیة الشبكة طریق عن- المیول وغیّر

حاول الكثیر من الدارسین والباحثین في العدید  ولذلك- بأنواعه الاجتماعي التواصل

اسات والبحوث؛ تحدید المشكلات لمعالجتها والتغلّب علیها؛ ومن المشكلات من الدر 

   :12التي طُرحت یمكن تصنیفها وفق المحاور الآتیة

 :مشكلات تتعلّق بالمحیط الاجتماعي .1

إنّ التعدّد اللغوي الحاصل في المجتمع الجزائري؛ من شأنه أن یؤثّر سلبا 

 :     على تعلّم اللغة العربیة؛ وذلك بالنظر إلى

الافراط في استعمال اللهجات المحلیة بین فئات المجتمع؛یؤدّي حتما إلى التأثیر  -

م اللغة الفصحى السّلبي على اكتساب المتعلّم المهارات اللغویة المختلفة، فهو یتعلّ 

بین جدران المدرسة؛ ولا یسمعها أو یمارسها في الشارع؛ أو في البیت مع أقرانه 

 .وأولیائه؛ أو في مواقف حیاته الیومیة المختلفة

هبوط مستویات الأداء اللغوي في المجتمع بین عامیة هجینة ودارجة ركیكة لا  -

  . مدرسة وخارجهاواستعمالها في الالفصحى یخدم تعلّم اللغة العربیة 
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تحیید دور الأسرة وعدم إشراكها في تقییم أبنائها وتقویمهم؛ من أجل تحسین الأداء  -

  .داخل البیت وخارجهالفصحى لدیهم باللغة العربیة 

 :مشكلات تتعلّق بالمحیط المدرسي .2

إنّ واقع البیئة المدرسیة في الوقت الراهن؛ لا یشجّع على تعلیم اللغة 

اكتسابا - وذلك لعدّة أسباب التي یمكن أن تسهم في إعاقة العملیةالفصحى؛ العربیة 

 13:أذكر منها الآتي -وتعلیما

في المحیط المدرسي؛ بل اعتماد  - ممارسة شفهیّة-الفصحىعدم استعمال العربیة  -

العامیّة والدّارجة بین الأساتذة وتلامیذهم وبین المتعلّمین وزملائهم؛ ممّا یؤدّى إلى 

 . وهجرانها الفصحى إضعاف العربیة

عدم اهتمام بعض الأساتذة باللغة المستعملة في الأنشطة الصفّیة المختلفة؛  -

كالتربیة البدنیة والموسیقیة وغیرها؛ حیث یتركون التلامیذ یعبّرون بالعامیة والدارجة؛ 

  .دون توجیه منهم أو تقویم؛ ممّا یؤثّر على ملكتهم اللغویة

ولا - ثمرة التعبیر الشفهي-بتقییم وتقویم التعبیر الكتابيعدم اهتمام بعض الأساتذة  -

مراقبة شكلیة بعیدة عن الجدّیة "یراقبونه ولا یصحّحونه؛ وإن تمّت مراقبته فتكون

  .14"اللازمة التي ینبغي أن تكون مبنیة على استراتیجیة التقویم المستمر

  ): المحتویات( مشكلات تتعلّق بالمضامین .3

حول التقییم المرحلي للتعلیم الإلزامي 15المیدانیةمن خلال الاستشارة 

فقد تمّ تسجیل ملاحظات قیّمة؛ تناولتها تقاریر الندوات ؛ 2013بالجزائر سنة 

الجهویة التي ركّزت على المناهج ومحتویات المواد الدراسیة؛ ومن أهمّ هذه 

  :الملاحظات؛ أذكر



ISSN: 1112-9336 آفاق علمیةمجلة  
405 -  390ص   2020 السنة 01: عدد 12: مجلد 

 

397 

 

إنّ نصوص اللغة العربیة المختارة في مجملها بعیدة عن حیاة المتعلّم واهتماماته؛  -

فجلّها لیست من واقعه المعیش؛ ممّا یؤثّر سلبا على إحداث التفاعل بین المتعلّم 

 .والنشاط المقدّم له

عدم المعالجة الفوریة لبعض الإشكالیات البیداغوجیة والتربویة؛ التي تظهر أثناء  -

  . ق المنهاج؛ أو التي تظهر في محتوى المواد العلمیة ومضامینهاتطبی

عدم اهتمام مناهج التعلیم بالجانب الشفهي للغة؛ خاصة في الطورین الابتدائي  -

  .المكتوب في تعلیم اللغة العربیة والمتوسط؛ والتركیز فقط على النصّ 

  ):ركنا العملیة التعلیمیة(مشكلات تتعلّق بالمعلّم والمتعلّم .4

انطلاقا من تراجع أدوار عناصر العملیة التعلیمیة في ترسیخ اللغة العربیة     

الفصحى وترقیتها داخل المجتمع؛ فإنّنا نجزم بأنّه لدینا أزمة في لغتنا التواصلیة بین 

عندما "أطراف العملیة التعلیمیة من جهة؛ وبین فئات المجتمع من جهة ثانیة؛ لأنّنا 

أقلام الكتابة، وألسنة المعلّمین والمتعلّمین جمیعًا، وعندما لا  نجد اللّغة تتعثَّر بها

، وعندما ..نستطیع أن نقرأها قراءة تبصّر وفهم، وعندما یضعف خیال الناطقین بها

؛ فاعلم أنّ 16..."یهرب كثیر من أبنائها إلى لغات أخرى، ویعتزّون بإجادتهم لغیرها

معلم؛ متعلم؛ عامة (خللا فظیعا قد أصاب عقولنا وفكرنا وكیاننا؛ أدّى بالجمیع

؛ أدّى إلى اهتزاز )اللغة(إلى التخلّي عن مقوّم من مقوّمات شخصیّته وهویّته..) الناس

الذي تعیشه الصّلة بین المتعلّم ولغته والمعلّم ومتعلّمه؛ وهو ما یعكسه الواقع المزري 

) إن لم یكن جلّهم(نجد بعض الأساتذة لعربیة داخل المؤسسات التعلیمیة؛ حیثاللغة ا

وفي المراحل التعلیمیة المختلفة؛ یمیلون إلى الاستعمال المفرط للعامیّة داخل حجرة 

  :ما أدّى إلىالدرس أثناء العملیّة التعلیمیّة؛ 
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أخطاء شنیعة ..) ریاضیات؛ علوم؛(ارتكاب بعض أساتذة المواد الدراسیة الأخرى -

نطقا وكتابة أثناء عملیة التدریس؛ ممّا ..) نحویة وإملائیة(في قواعد اللغة العربیة 

  . یؤدّى إلى ازدراء اللغة العربیة الفصحى من المتعلّمین؛ وإلى اهتزاز ثقتهم بأساتذتهم

إهمال بعض الأساتذة حصص المعالجة الصفّیة؛ لما لها من دور مهمّ في تقییم  -

؛ للتعرّف )الشفهي والكتابي(تعلمین وتقویمها؛ وخاصة نشاط التعبیر بنوعیهأعمال الم

  .على مستوى المتعلّمین والفروق الفردیة بینهم

في تدریس قواعد اللغة  - نحو الجملة-اعتماد معظم الأساتذة على الطریقة النّمطیة -

مقاربات العربیة؛ التي لا تتماشى مع طرائق التدریس الحدیثة التي تعتمد على ال

  .التي أثبتت نجاعتها إلى حدّ ما -نحو النص- الجدیدة؛ كالمقاربة النصیة 

وممّا سبق ذكره من مشكلات مختلفة؛ یظهر التداخل اللغويّ الخطیر الذي 

؛ ما جعل اللغة العربیة في وضعیة ...)معلّم؛ متعلّم(أصاب مختلف فئات المجتمع 

لغات الأجنبیة واللهجات المحلّیة؛ فالصراع مهمّشة نطقا وكتابة؛ مقارنة بغیرها من ال

اللغويّ الخفيّ لا یسمح لها أن ترتقي وتأخذ مكانتها الطبیعیة بین اللغات؛ كما كانت 

في عهد سابق؛ لذلك فالعربیّة تترجّى قومها الناطقین بها؛ إنصافها بین اللغات 

  :17وعلى لسان حالها یقول الشاعرالأخرى؛ 

  حَیاتِي فاحْتَسَبْتُ   قَوْمِي ونادَیْتُ ***حَصاتِي فاتَّهَمْتُ لنَفْسِي   رَجَعْتُ 

  عُداتِي  لقَوْلِ  أَجْزَعْ  فلَم عَقِمْتُ ***ولیْتَني  الشَّبابِ  في رَمَوْني بعُقْمٍ 

  وعِظاتِ  به آيٍ  عن وما ضِقْتُ ***وغایًة  لَفْظًا االلهِ  كِتابَ  وسِعْتُ 

ة ؟؟ ّـصل بـــرواإلى لـغــة لــم تـت***أیهجرني قومي عفا االله عنهم

  الغَوَّاصَ عن صَدَفاتِي   سَأَلوا فهل***كامِنٌ  الدُّرُّ    أَحْشائِه  في البَحْرُ   أنا

  :أسباب تدهور اللغة العربیة في الوسطین المدرسي والاجتماعي -خامسا
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 إنّ واقع اللغة العربیة في الوسطین المدرسي والاجتماعي؛ یعكسه صدى 

بالعامّیة الهجینة والدّارجة الركیكة؛ وكأنّ صوت أفواه المجتمع؛ صدى یصدح 

حدث وله ارتداد وأثر صدى الذي الفصحى لیس له صدى حتّى یُسمع لیرتدّ؛ وإنّما ال

قد أسهم في تدهور اللغة العربیة في الوسط المدرسي والاجتماعي بشكل في الواقع؛ ف

  :وبآخر؛ وهذا لأسباب كثیرة أذكر منها

لهجات المحلّیة أدّى إلى انفصام لغويّ خطیر؛ كرّس انفصالا استعمال العامّیة وال -

بین فئات المجتمع؛ فئة قلیلة تعلّقت باللسان الفصیح؛ وفئة أخرى ارتضت لنفسها 

العامّیة؛ وفئة ثالثة احتكمت إلى الدارجة على مستوى النطق والتداول، ما أثّر على 

حلّیة؛ التي تصاحب المتعلّم أینما تراجع الفصحى أمام التعدّدیة اللغویة واللهجات الم

  .18"قد یؤدّي في النهایة إلى ما یسمیه البعض انفصاما لغویّا لدى المتعلّم"ذهب؛

وفي هذا الإطار یمكننا أن نتساءل لماذا یلجأ معظم الأساتذة والمتعلّمین إلى  -

أینما التحدّث بالعامّیة والتدریس بها؟ وهم أولى أن یحرصوا على استعمال الفصحى؛ 

  :رحلوا وارتحلوا؟ واعتقد أنّ ذلك یرجع إلى

سهولة استعمال العامّیة على الألسن؛ لعدم تقیّدها بالقواعد النحویّة؛ فیلجأ إلیها  –

  .السواد الأعظم من المجتمع؛ بما في ذلك المعلّم والمتعلّم

تأثیر وسائل التواصل الاجتماعي الحدیثة واستغلالها الخاطئ؛ والتواصل بین  -

؛ سواء أكان هذا التواصل كتابة أم ...أغلب فئات المجتمع یكون بالعامیة والدارجة

  . محادثة؛ وحظّ اللغة العربیة الفصحى فیه منعدم

التصوّر الخاطئ عند بعض الأساتذة والمتعلّمین بتفوّق اللغات الأجنبیة على  -  

لة حتّى أضحت اللغة العربیة؛ أسهم بشكل مباشر في تراجعها بین اللغات المستعم

  . مهمّشة
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العربیة بالعامّیة؛ بحجّة تبسیطها  یعمدون إلى تقدیم دروس اللغةبعض الأساتذة  –

  .لا یدركون مدى تأثیرها السلبي على الفصحى-قد-خاصّة في التعلیم الابتدائي؛ وهم

  :العوائق التي تحول دون استعمال اللغة العربیة الفصحى -سادسا

من الصعب في مقال واحد أن نحیط بكلّ العوائق التي تحول دون استعمال 

اللغة العربیة؛ لكن نحاول أن نحدّد بعضها؛ انطلاقا من اجتهادات الباحثین 

والدارسین في مجال التعلیمیّة واللسانیات التطبیقیة وعلوم التربیة؛ الذین بحثوا في 

بالمؤسسات التعلیمیة الفصحى  الأسباب التي أدّت إلى عدم استعمال العربیة

هذه "؛ ..)نفسیة واجتماعیة وأسریة( وخارجها؛ حیث وقف بعضهم على عوائق مختلفة

في مختلف المواقف  الفصیحةالعوائق قد تكون حائلا مباشرا یعیق استعمال العربیة 

 : 20؛ ومن هذه العوائق أذكر19"التي تصادف المتعلّم في حیاته المدرسیة والعادیة

 .المتعلّم یشعر بالخجل أثناء حدیثه باللغة العربیة): عامل نفسي( الخجلعائق  -

بعض المتعلّمین یتصوّرون أنّ زملاءهم المتعلّمین ): عامل نفسي( عائق الخوف -

سیهجرونهم؛ إن تحدثوا باللغة العربیة الفصیحة، ومن ثمّة فهم لیسوا على استعداد أن 

 .یخسروا زملاءهم

إذا تحدّث المتعلّم باللغة العربیة الفصحى فإنّه  :)اجتماعيعائق (تأثیر السّخریة -

  .یتعرّض إلى سخریة من غیره؛ خاصة خارج محیطه المدرسي

الحدیث باللغة العامیة الهجینة وعدم الحدیث باللغة ): عائق أسري( تأثیر الأسرة -

  .وهجرانها بین أفراد الأسرة الجزائریة داخل المنزل؛ أدّى إلى إهمالها الفصیحةالعربیة 

المجتمع یفرض على التلمیذ لغة معیّنة، ودونها ": )عائق اجتماعي( تأثیر المجتمع -

فهو في هذا المجتمع من الغرباء، فلا یجب أن نجهل الدور الذي تقوم به لغة مَن 

  .21"یحیط بالطفل في تعلّمه؛ وصیاغة فكره وتنمیة عقله

  :بعض آلیات العلاج -سابعا



ISSN: 1112-9336 آفاق علمیةمجلة  
405 -  390ص   2020 السنة 01: عدد 12: مجلد 

 

401 

 

في المؤسّسات التعلیمیة بحاجة ماسّة إلى الفصحى ة إنّ واقع اللغة العربی

وذلك بتوفیر الوسائل الضروریة  - أفراد ومؤسّسات-الاهتمام بها من قبل الجمیع 

الفصحى التي ترفع من شأن المعلّم والمتعلّم على حدّ سواء؛ وتعطي للغة العربیة 

  :تيأذكر منها الآ 22مكانتها؛ ولهذا اُقترحت بعض الإجراءات العلاجیة

إعادة النظر في مناهج اللغة العربیة، وحسن اختیار النصوص الأصیلة في  -

المبنى والمعنى، والابتعاد عن الركیك منها، وعدم الإغراق في ذلك النمط التقلیدي 

  .من الأدب؛ الذي یقتل ملكة الإحساس والتذوق لدى المتعلّمین في المدارس

تفعیل توجیه الإعلام على كافة مستویاته باستخدام لغة فصیحة رصینة وقویّة، و  -

إشهار؛ أفلام؛ مسرحیات؛ ( أدواره التربویة والتعلیمیة؛ بعرض المادة الإعلامیة

  .باللغة الفصحى ولیس بالعامّیة والدارجة..) قصص

خلال ما  في التسویق للغة العربیة الفصحى؛ من) الأنترنت( استغلال الشابكة -

  .توفّره من وسائل مهمّة لعملیة التواصل الاجتماعي

استغلال طرائق التدریس الجدیدة ونظریات التعلّم الحدیثة التي تناسب طبیعة اللغة  - 

  . العربیة؛ مع إلزامیة تبنّي المقاربات البیداغوجیة التي أثبتت نجاعتها میدانیا

اللغة العربیة باستغلال الوسائل التقنیة  تعلیم في الحدیثة البرامج من الاستفادة -

فالعصر عصر آلة؛ والاستفادة من تقنیاتها أمر  الرقمیة كاللویْحات الإلیكترونیة؛و 

  .ضروريّ 

مراعاة حصول التّخطیط اللغوي بین السیاسي وبین أهل الاختصاص الذین " -

 .23"یصنعون تصوّرا شاملا في مشروعهم یلبّي الطموحات الكبرى للأمة 

اعتماد التخطیط اللغوي كحتمیة؛ لإنزال اللغة الأجنبیة مقامها واللّهجات المحلّیة " -

 24.."مكانتها؛ واللغة الأمّ منزلتها بكلّ جدّیة؛ تتكامل فیها أدوارها الوظیفیّة
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لأنّ اللّغة العربیة لها دستور یحمیها ''حمایة اللغة الأمّ من الضیاع وبشكل رسميّ  -

  .25.."حمیهافي ظلّ غیاب عاصمة ت

على مطالعة الكتب باللغة العربیة؛ وحثّهم على ) مادیا ومعنویا(تحفیز المتعلّمین -

تنمیة ملكتهم اللغویة وقدراتهم ل؛ الفصحى مشافهة وكتابةالتواصل باللغة العربیة 

  .الأدائیة تحصیلا واستعمالا

  :خاتمة

لّ الباحثین ما نخلص إلیه في هذا المقال؛ هو التأكید على ما أجمع علیه ج

والمختصّین في میدان التربیة والتعلیم وغیرهم؛ بأنّ اللّغة العربیة تراجع استعمالها أمام 

اللهجات المحلّیة؛ وأمام التّعدّد اللغوي الحاصل في المجتمع عموما والمؤسّسات 

التعلیمیّة خصوصا؛ ممّا أثّر على الملكة اللغویّة لدى المتعلّم وباقي عناصر العملیة 

جهود المؤسّسات التربویّة وحدها یبقى ناقصا وغیر كاف؛ یستدعي تعلیمیة؛ كما أنّ ال

بتعزیزها والحفاظ علیها  لغة ممتدّة في بعدیها الزّمني والمكاني؛من الجمیع الاعتناء ب

من ظاهرة تفشّي العامیّة الهجینة في الوسط المدرسي  -على الأقل-والتقلیل

على النحو  -استعمالا-ات المحلّیة على اللغة العربیة نّ هیمنة اللّهجوالاجتماعي؛ لأ

الذي أوردناه في متن المقال؛ یمسّ بالأمن اللغوي للدولة والمجتمع على المدى 

لذلك فإنّ المطلوب من الغیّورین على لغة الضّاد وحُماتها أن یدعموها وألاّ  .البعید

بة؛ حتى تبقى محافظة یهدموها؛ وأن یحیوها على الألسن مشافهة وعلى الورق كتا

على دورها في استمراریة حضارة مجتمعنا وتاریخه؛ والمحافظة على انتمائه وهویّته 

هي مجدنا التلید؛ وفخرنا  - لغة الضاد- وثقافته في كلّ زمن وحین؛ لتظلّ العربیة 

  .المجید

 :الهوامش
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وزارة التربیة الوطنیة؛ منهاج اللغة العربیة؛ السنة الأولى من التعلیم المتوسط؛ جوان : ینظر 1

  .09ص؛ 2013
نعني بها اللغة التي تراعي أصول اللغة العربیة ): الفصیحة( اللغة العربیة الفصحى 2

التعبیر اللساني الذي یأخذ وقواعدها ونحوها وصرفها؛ ومفهوم الفصحى یستخدم للدلالة على 

نموذجه الأعلى من القرآن الكریم ومن الشعر الجاهلي؛ غیر أنّ هناك من یستخدم اللغة 

العربیة الفصیحة استخداما إجرائیا؛ للتعبیر على الشكل المبسّط للغة العربیة الذي یتجلّى في 

العربیة وقضایا علي أسعد وطفة؛ إشكالیات : رالتعلیم والإعلام والخطاب الرسمي؛ ینظ

؛ 39التعریب، مجلة سلسلة الدراسات الخاصة؛ مركز دراسات الخلیج، جامعة الكویت؛ العدد

  .44؛ ص2014
غالبا ما یصنّف هذا المصطلح تحت مصطلح التعدّد اللغوي؛ أو الصراع : الثنائیة اللغویة 3

نظامین لغویین جید لغتین من ثنائي اللغة فیعني أنّه ی إذا كان المتكلم: اللغوي؛ بحیث

محمد : ینظر)... فرنسیة وإنجلیزیة(؛ )عربیة وإنجلیزیة( ؛)عربیة وفرنسیة( :مختلفین مثال

الأوراغي؛ التعدّد اللغوي انعكاساته على النسیج الاجتماعي؛ مطبعة النجاح؛ الدار البیضاء؛ 

  . 11؛ ص2002؛ 1المغرب؛ ط
نظام لغوي واحد، كالعامیة والفصحى یعني وجود لغتین من : مصطلح الازدواجیة اللغویة 4

حسن حمزة؛ مركز : حرب اللغات والسیاسات اللغویة؛ ترجمة جان كالفي؛: ینظر ؛في بلد ما

  .79؛ ص2008؛ 1دراسات الوحدة العربیة؛ بیروت؛ ط
إسماعیل أحمد عمایرة؛ تعلیم اللغة العربیة في مرحلة التعلیم العام، دار وائل للنشر : ینظر 5

   . 39، ص2001دن،عمان، الأر 
محمد عبد المطلب جاد؛ صعوبات التعلم في اللغة العربیة، دار الفكر، عمان :ینظر 6

  .81م؛ ص2003الأردن، 
  .07 ؛ ص9؛ العدد1990خرما، أضواء على الدراسات اللغویة المعاصرة، الكویت؛ نایف  7
مرحلة التعلیم الوثیقة المرافقة لمنهاج مادة اللغة العربیة؛ وزارة التربیة الوطنیة؛ : ینظر 8

  .05؛ ص2015المتوسط؛ جویلیة
  ).بتصرّف( 06المصدر نفسه؛ ص9

عبد العزیز العصیلي؛ العربیة لغة عالمیة؛ مسؤولیة الفرد والمجتمع؛ بیروت لبنان؛  10

  .28؛ ص2012
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الابتدائي ومرحلة التعلیم المتوسط؛ وهي تشمل مرحلة التعلیم مرحلة : المرحلة الإلزامیة 11

  .مرحلة بناء شخصیة المتعلّم
محمد الدریج؛ مدخل إلى علم التدریس، تحلیل العملیة التعلیمیة، دار الكتاب، الرباط، 12

محمد عبد المطلب جاد؛ صعوبات التعلیم في اللغة : وینظر. 96؛ ص2/2001المغرب؛ ط

  .    52؛ ص2003الأردن؛  لتوزیع، عمان؛دار الفكر للطباعة والنشر وا العربیة،
دار الفكر للطباعة  محمد عبد المطلب جاد؛ صعوبات التعلیم في اللغة العربیة،: ینظر 13

استشارة : فریق عمل: ینظرو . وما بعدها 54؛ ص2003الأردن؛  والنشر والتوزیع، عمان؛

-تقییم مناهج الجیل الأول تقریر خاصّ بعملیة- میدانیة حول التقییم المرحلي للتعلیم الإلزامي

  .  م2013الصیغة الواردة في تقاریر الندوات الجهویة، الجزائر، أفریل
عاشـور راتب قاسـم، ومحمـد فخـري مقـدادي، المهــارات القرائیــة والكتابیــة، دار المـسیرة  14

  .210؛ ص2/2009للنشر والطباعة، عمان، الأردن، ط

تقریر خاصّ بعملیة تقییم -تقییم المرحلي للتعلیم الإلزامياستشارة میدانیة حول ال: ینظر 15

  .2013الصیغة الواردة في تقاریر الندوات الجهویّة، الجزائر، أفریل -مناهج الجیل الأول
؛ 181مجلة البیان الكویتیة العدد  ومشكلة الضعف اللغوي؛ النحوعبد اللطیف حماسة؛  16

  ).بتصرّف یسیر( 195؛ ص2008
المطبعة الأمیریة؛ مصر؛ ؛ أحمد أمین؛ وأحمد الزین: تحقیق ؛إبراهیمدیوان حافظ 17

  .255؛ 253ص ؛3/1948ط
علي صالح جوهر؛ الإصلاح التعلیمي في العالم العربي؛ المكتبة العصریة؛ : ینظر 18

  .28؛ ص1/2009المنصورة؛ ط

عبد الفتاح حسن البجّة؛ أصول تدریس العربیة بین النظریة والممارسة، دار الفكر : ینظر 19

  .131؛ ص1999للطباعة النشر والتوزیع، عمان، الأردن، 
واقع اللغة العربیة في المدارس التعلیمیة؛ مجلة الممارسات عبد القادر بقدار؛ : ینظر 20

  ).بتصرف( 210؛ ص2014؛ 21اللغویة؛ جامعة تیزي وزو؛ العدد
صالح بلعید؛ محاضرات في قضایا اللغة العربیة، مطبوعات جامعة منتوري؛ قسنطینة،  21

  .173ص. الجزائر؛ دط؛ دت

دار الفكر للطباعة  محمد عبد المطلب جاد؛ صعوبات التعلیم في اللغة العربیة،: ینظر 22

استشارة : وینظر .)بتصرف( وما بعدها 59؛ ص2003الأردن والنشر والتوزیع، عمان
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 -تقریر خاصّ بعملیة تقییم مناهج الجیل الأول- میدانیة حول التقییم المرحلي للتعلیم الإلزامي

  ..2013الصیغة الواردة في تقاریر الندوات الجهویّة، الجزائر، أفریل
اللغة الأمّ والواقع في الجزائر، مجلّة اللغة العربیة، العدد  صالح بلعید؛ 23

  .154،ص 2003،)دط(التاسع،
  ).بتصرف( 571صالح بلعید؛ اللغة الأمّ والواقع في الجزائر، ص: ینظر 24
 .581المرجع نفسه، ص: ینظر 25

  


